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تقديم مركز نهوض للدراسات والبحوث

يستطيع قارئ اليوم أن يتصفَّح ما يشاء من كتب التراث على شاشة هاتفه الذكي، 
كمـا يسـتطيع أن يبحـث عن مواضـع ورود أي كلمة مفتاحية تثيـر فضولهَ في مئات 
المراجع والمطولات ببضع نقراتٍ على لوحة المفاتيح. ولكن لم تكن الحال هكذا 
قبل مائتي عام، ولم تكن المشكلة هي غياب التقنيات الإلكترونية، بل غياب الكتب 
نفسـها. ففي مطلع القرن التاسـع عشـر، لم يكن »تفسـير الطبري«، ولا »مقدمة ابن 
نة« لسحنون، ولا »الأغاني«  خلدون«، ولا »الأم« أو »الرسالة« للشافعي، ولا »المدوَّ
اقين، فقـد كان كثيرٌ من هذه الكنوز  للأصفهانـي- متداولةً في أسـواق الكتب والورَّ
حبيسًـا -دون فهرسـة- في رفوف الخزائـن القديمة في مكتبات المـدارس الوقفيَّة 
وقصـور الأمراء والأعيان. وكانـت صناعة الكتاب العربي تعيش مرحلةً من الذبول 
اء وانتقـال النشـاط العلمي  ة عوامل تشـمل تراجـع أعداد القـرَّ والضعـف، إثـر عـدَّ
والأدبـي إلـى الحواضر العثمانية والفارسـية، وتشـمل أيضًـا تفاصيل قصـة التدفُّق 
البطـيء والغزيـر لآلاف الكتـب والمخطوطات التي أصبحت فـي حوزة المكتبات 
الأوروبيـة فـي بواكيـر عصر الاسـتعمار والاستشـراق، بعـد أن خرجـت من حوزة 
كهـا الأصلييـن بطـرق شـرعية وأخرى غير شـرعية، كمـا سـيفصل المؤلف في  ملَّ

الفصل الأول من هذا الكتاب.

ورغـم رواج طباعة الكتب في الأوسـاط الأوروبيـة في النصف الثاني من القرن 
الخامـس عشـر الميلادي، فـإن تقنية الطباعة لـم تدخل إلى العالم الإسالمي على 
ر بضيق أفق العلماء  الفور. وعلى خلاف ما يشـيع على الألسـنة من تعليل هذا التأخُّ
في الدولة العثمانية، فإن الأسـباب التي ناقشـها المؤلف في الفصل الثالث تكشـف 
اء وثقافة الكتب.  صـورةً أكثر تركيباً وتعقيدًا لعلاقة هذه التقنية بسـوق النشـر والقـرَّ
وفـي نهايـة المطاف، دخلـت الطابعة الحديثـة واجتاحت المطبوعـات الحديثة كل 
العوائـق والحواجـز التـي نصُبـت أمامها، سـواء فـي الدولـة العثمانية أو فـي الديار 
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المصرية والشامية. أما نتيجة ذلك، فكانت سلسلة واسعة من التحولات الاجتماعية 
والفكرية التي أعادت تشكيل فضائنا الفكري والثقافي على النحو الذي نعرفه اليوم.

فبعد أمدٍ من سيادة نظام التعليم المدرسي، الذي آثر شروح المتأخرين ومعتمد 
سة للعلوم والجامعة لطائفة  المذاهب الفقهية والعقدية على كتب المتقدمين المؤسِّ
أوسع من الآراء والمذاهب، شهد القرنان الماضيان تفاعلاتٍ فكريةً كبرى، لم يكن 
كثيرٌ منها صدًى لوفود الكتابات الغربية وثقافة الحداثة، بل كان لاسـتخراج نفائس 
كتـب التراث المنسـيَّة وإعادة طباعتها حـظٌّ وافرٌ في إثارة النقاشـات حول مختلف 
قضايـا التاريـخ والأدب والفقه والعقيدة، وفي فتح أبوابٍ واسـعة لفهم أبعاد الثقافة 
الإسالمية وتاريخها وعلومها. إن إحدى الحقائق -وربما المفارقات- التي يسُـهِم 
هـذا الكتـاب فـي ترسـيخها وتبييـن أبعادها لدارسـي ما يعُـرف بـ »عصـر النهضة« 
العربـي، هـي أن هـذا العصـر قد شـهد موجةً غير مسـبوقة مـن إحياء كتـب التراث 
ره بالثقافة  اء ذلـك العصر -الذي يـُدرس غالباً من جهة تأثُـّ الإسالمي، حتـى إن قرَّ
عة من  الحديثـة وجدالاتهـا- كانـوا أعـرفَ بالتراث وأوثـقَ اتصـالً بجوانبـه المتنوِّ

»التقليديين« الذين عاشوا قبل ذلك بقرنٍ أو قرنيَنْ.

وإن أردنـا التبسـيط، فهـذا كتاب عـن تاريخ الكتـب، وعن رحلـة المخطوطات 
المنسـيَّة إلـى المكتبـات العامَّة، وعن إعادة اكتشـاف كلاسـيكيات التـراث العربي 
بالأخص؛ ولكن محتوى الكتاب في حقيقة الأمر أوسـع من ذلك، فهو أيضًا تأريخ 
للتحولات الفكرية والاجتماعية والمؤسسـية التي صاحبت إعادة الاكتشـاف هذه، 
وهـو كذلـك وثيقـة تاريخيـة ممتعـة ومليئـة بالروايات الشـيِّقة لشـبكة الأشـخاص 
والفاعليـن الذيـن شـاركوا فـي هذه المسـيرة، جمعًـا واسـتخراجًا لدفائـن التراث، 
وتصحيحًـا وتحقيقًـا لمخطوطاتـه، وتأسيسًـا وتطويـرًا لتقاليـد التحقيـق والطباعة، 

وجدالً حول مضامين هذا التراث والموقف المنهجي منه.

يبدأ هذا الكتاب بقصة شخصية دفعت المؤلف إلى الاهتمام بعالم المخطوطات 
ونشـراتها المطبوعـة، ثـم تتوالى القصـص وتتشـابك دروب أصحابهـا: أحمد بك 
الحسـيني، وعبد الحميـد بك نافع، وأحمد تيمور وأسـتاذه حسـن الطويل، وأحمد 
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زكي، وطاهر الجزائري، ومحمد عبده وتلميذه محمد رشيد رضا، وعائلة الألوسي، 
وجمـال الدين القاسـمي، وطه حسـين، ومحمود شـاكر وأخوه الأكبـر أحمد وابن 
عة الشـخوص  خالهمـا عبد السالم هـارون، وغيرهـم الكثيـر. إننا أمـام لوحة متنوِّ
والمؤثـرات تأخـذ بيـد القارئ لتصور له مرحلة في غايـة الأهمية من مراحل الحياة 

الفكرية في القرنين الماضيين.

أما مؤلف هذا الكتاب فهو البروفيسـور أحمد الشمسـي، الأسـتاذ المشـارك في 
ر مدارسـه  ـص فـي تاريـخ الفكر الإسالمي، وفي تطوُّ جامعـة شـيكاغو، والمتخصِّ
الفكـري  بالتاريـخ  الخـاص  اهتمامـه  إلـى  بالإضافـة  الثقافيـة،  وتياراتـه  العلميـة 
والاجتماعي لتطور الفقه الإسلامي. وليس غريباً أن نعرف أن أحد المساقات التي 
يدرسها مؤلف هذا الكتاب -وهو مساق عريق تمتاز به جامعة شيكاغو- هو مساق 
»الكتب العظيمة«، الذي يضع أمهات الكتب وتاريخها وسـياقاتها منهاجًا يتدارسـه 

الطلبة مع أستاذتهم.

ينبع اهتمام مركز نهوض للبحوث والدراسـات بترجمة هذا الكتاب ونشـره من 
اهتمامـه الأكيـد بتحولات الفكـر العربي في بواكيـر العصر الحديـث، وإبراز صيغ 
العلاقـة بالتـراث والحداثة في سـياق التحـولات التاريخية والاجتماعيـة والفكرية 
التـي شـهدتها الحواضر العربية والمسـلمة في القـرون الماضية. كمـا يعُنى المركز 
بالمعالجات المنهجية الرصينة، التي تبادر إلى اسـتعمال أدوات العلوم الاجتماعية 
ـف. وقد نشـر  فـي دراسـة التحـولات الفكريـة لربطهـا بسـياقات عصرها دون تعسُّ
المركـز فـي هذا السـياق العديدَ من الكتـب ذات الصلة، منها كتـاب »تطور المنطق 
العربي )1200-1800م(« لخالد الرويهب، وكتاب »أنثروبولوجيا الفقه الإسلامي: 
التعليم والأخلاق والاجتهاد الفقهي في الأزهر« لآريا نكيسا، و»أثر مدرسة الحقوق 
الخديوية في تطوير الدراسات الفقهية )1886-1925م(« لمحمد إبراهيم طاجن، 

وغيرها من الكتب والدراسات المنشورة على موقع المركز.


